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لكي يـتم بناء تصـور صحيح عن التجـربة الديمقـراطية، نحن بحـاجة إلى حـوار علمي لا يكفي ان يـكون حواراً بين الـسياسيين
فقط بل يجب ان يكون للمثقفـين دور حيث نرى اليوم المؤسـسات السياسيـة ومراكز البحوث في الـدول المتقدمة لها دور
في رسم سياسات الـدول، اذ يجب ان ينفتح السياسي علـى المؤسسات الاكاديميـة والثقافية يعني الحيـاة السياسية ويفعل
حقل الـبحث العلمي في ذات الـوقت نظـراً لما لهـذا من اثر نجـده واضحاً في الغـرب اكثر ممـا هو الحـال في العالـم العربي
الذي لا يـعدو فيـه دور المثقف من ان يكـون دوراً تبريـرياً تـوفيقيـاً يدافـع عما هـو مهيـمن من نظـام وافكار وايـديولـوجيا
يمثلهـا النـظام الحـاكم يـدافع عنهـا لانها جـزء من وظـيفته التـي تقوم عـلى صهـر المؤسـسات الاكـاديميـة وفق النـظرة
السيـاسية الحـاكمة ممـا ادى إلى سـيادة التنـميط السـياسي وغيـاب التجديـد وبالـتالي اضعـاف الحياة الـسياسـية والثقـافية
والاكاديميـة. انا نحن اليوم نرى ضـرورة ان يحتل مكانة بفعالـية على الحياة السيـاسية العالمية وان يـزيل ما على حياته من
غبار المـاضي ومن هيمـنة الاجنبي ومـظاهر الاختـناق الداخلـي والخانق الاقتصـادي دائماً في عمق وعي هـذا الشعب بكل
هـوياته وتفتـح هذا الحوار الـذي يقوم علـى تنشيـط الفعل السيـاسي والاكاديمي لـهذا حاولـنا ان نرى مـواقف الاكاديميين

والمثقفين في تصوراتهم للمشروع السياسي والرهان الديمقراطي العراقي.

قــراءة في آفــاق الـتـنـمـيــة الــديـمقــراطـيــة

د. محمد جعفر
في طريق الـديمقراطـية عليـنا ان نعي ان
المــرحلـة الـســابقــة سعت سـعيهــا المحمـوم
ــــــواطــن ــــــرســيـخ شــيــئــين جـعـلا الم ــــــى ت إل
العــــراقــي أبعــــد مــــا يـكــــون عـن ممــــارســــة
الديمـقراطيـة ودخول اجـواء الانتخـابات
مـرشحـاً وناخـباً دخـولاً مسـؤولاً، اولهـما:
تخــريب ممـارسـة الـوطـنيــة الحقــة، ذلك
بــأن مــا كــانـت تــشـتـغل علـيه المـــرحلــة ان
فــصلـت المـــواطـن ووطـنه، فـــأحلــت الكـــره
مـحل الحـب، والــنفـــــاق محـل الاخلاص.
فلـيــس يـــشعـــر المـــواطـن بـــانـتـمــــائه إلـــى
عـنـــاصـــر القـــرار، ولـيــس يــشعـــر المـــواطـن
ايضـاً بـانـتمـاء إلـى ممـتلكــات البلـد علـى
مستوى عنـاصر الشارع، والمـدرسة، ومكان
العـمل... وثــانيـهمــا: انهــا افقــدته الـثقــة
وخلقـت مـنه شخـصــاً يـتعــامـل مع اغلـب
الممارسات على نحو من اسقاط الفرض،

بعيداً عن الروح المسؤولة..
ـــــــوج ـــــــاً مـــن ول وبـــين هـــــــذا وذاك وقـــــــريـــب
الاسـتحقــاق الانـتخــابـي بنــا حــاجــة إلــى
تـنــشـيـط مــــا يمكـن تــسـمـيـته "الـتـنـمـيـــة
النفسيـة" وتفعيل المجتمـع المدني وصولاً
إلـى ان يـسـتعيـد الانـســان العــراقي ثـقته
ــــــــــــــالآخــــــــــــــريــــــن، وثــقــــــتــه بــــــنــفــــــــــســه، وب
بـــاســتحقـــاقــــاته، وبغـــد العـــراق، ومـن ثـم
الاخـذ بـأيــدي النــاخب إلـى الايمـان بـأن
حــــريــــة الــــرأي حق مـكفــــول بــــالمــــواطـنــــة
الـصـــالحـــة المحـبــــة للعـــراق، وان علـيه ان
يــتعـــــامـل مع الاســتـحقـــــاق الانــتخـــــابــي
تعـــاملاً مـصـيـــريـــاً حـتـــى يقـــول المـــواطـن
كلمـته فيختار بصدق وشفافية من يكون
تنويـرياً في فكره، مستعـداً لممارسة العمل
مـن اجل العــراق، وليـس غيـر العــراق من

شيء..
ــــــــادة ــــــــري ــــــــا تـــنــــــشــــــــأ فــكــــــــرة ال ومـــن هـــن
الـديمقـراطيـة والتغيـيريـة التـي يؤطـرها
التفاؤل الاخذ اليه بأسباب القوة وادوات
الاصلاح، مـع تقــــــديم مــــســــــوغــــــات هــــــذا
الــتفـــــاؤل فـكـــــراً وعــمـلاً، والابقــــــاء علـــــى
هـــامــش مـن الحـــذر والانـــاة كـبـيـــر. ومـثل
هـذا مـا نحتـاجـه في مشـروعنـا الـسيـاسي
النهضـوي، اذ يزرع فيـنا: "التفـاؤل الحذر
حـالـة مـن التفـاؤل تقـود- علـى نحـو واع-
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الاستحقاق السياسي الجديد بين التنمية النفسية والحاجة إلى ديمقراطية مستقلة ذات ملمح روحي
والجمــال، ومــا صــار إلـينــا مـن ارث قيـمي
جلـيل. فــان احـتكـمنــا اليـهمــا في مــسيــرة
الحيـاة صـحت افكـارنـا واهـدافنـا وادواتنـا
وممـارسـتنـا وتعــاملنـا.. وفي هــذه الطـريق
علـينـا ان نـأخــذ من تجـارب الاخــرين مـا
ينسجم مع تركيـبتنا الفطريـة وطريقتنا
في العـيـــش، ونــــأخــــذ مــن ديمقــــراطـيــــات
الآخــريـن مــا يـنــاسـب خـصــوصـيـتـنــا ومــا
يـــبقـــي علـــيهــــــا، ومــــــا يــتــــطلـــبه طـــيفــنــــــا
الاجتـماعي ذي التكـوين الدقيق، فـنصير
إلى ديمقراطيـة تميزت. فنبتعد مثلاً عن
امكـان اختيـار من يـريد، فـنصيـر مع هذه
القـــائمــة إلــى "حــريــة مـنقــوصـــة واسمــاء
مـرفـوضـة لـكنهـا مفـروضــة،ـ، فلمـاذا هـذه
القائمة الانتخابية المغلقة" التي تمنعني
من ان اسـتخلص رأياً أريـده، فاختـار على
ضوء منه مرشحـي الذي اطمئن فيه إلى
مظـاهر الروحية والبـساطة وحسن الرأي

والتنوير، وقبل ذلك بحب العراق.

ذلك في نــسـيجـنــا المجـتـمعـي وجــدنــا اول
الامـر ان الحـريـات الاسـاسيـة لـلانسـان لا
تبــدو متـاحـة للجـميـع فهي مـحصـورة في
اضـــيق نـــطــــــاق، ونجــــــد الجـهل والـفقــــــر
والخـطــــأ العـمــد في الـتـفكـيــر بــسـبـب مـن
الـتـمــسـك بمعـتقـــدات اجـتـمـــاعـيـــة تـضـــر
بمسيـرة الانسـان في الحياة، او بـسبب من
الخـضــوع لاشخـــاص او جمــاعــات تـتمـتع
بــسلـطـــة سيـــاسيــة او اجـتمـــاعيــة تمــارس
علــــى نحــــو بعـيـــد عـن هـمـــوم الجـمـــاعـــة

وتطلعاتها.
ومن روح الـديمقـراطيـة وجـوهـرهــا أيضـاً
خـلق جــيل مــــؤمـن بــــالحــــريــــة، الحــــريــــة
المثقفة التي تكـون ركيزتها الاولى احترام
القانـون وسعي الجميع الى اقامة عدلهم
ونـظـــامهـم وحـضـــارتهـم، ومـن ثـم الـتـنعـم
بفيـضه الجمــالي والامـني، الحـريـة الـتي
تتـســاوق مع مــا لــدينــا من اجــواء ديـنيــة
تــــــرتقــي بـــــالانــــســـــان في مـــــدارج الـكــمـــــال
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المرحلـة ممارسة الـدمقراطيـة واستحقاق
ــــــات، فحــــــري بــنــــــا ان يمــتــــــاز الانـــتخــــــاب
الاستحقـاق الـديمقــراطي الـذي نمـارس،
فـنــؤمـن بـــأن الافكــار الـتـي يـنـبـنـي علـيهــا
المشـروع الديمقراطي لا بـد من ان تعتمد
طبيعـة المجتمع وتراثه ومعتقداته وقيمه
الـــــسلــــــوكــيــــــة، ومــن ثــم تــنــمــــــو بحــــســب
خصـوصـيته وحــاجته وثقـافـة ابنـائه، مع
مـــراعـــاة طــيفه الاجـتـمـــاعـي والــسـيـــاسـي
ومقــــــدراته الاقــتـــصـــــاديـــــة، ولــيــــســت مــن
المـبالغـة القول في هـذا السـياق ان مـراعاة
طيف الجـوار الاقليمـي ضرورة ايضـاً أبان
الــــــديمقـــــراطــيـــــة وممـــــارســـتهــــــا في بلـــــد

كالعراق.
علـينـا في مـسيــرة صنـاعـة الـديمقــراطيـة
وممـارستها ان نبدأ من روح الديمقراطية
ونــتـــنفــــس ذلــك علـــــى مــــســتـــــوى الـــــرؤى
والعـمل. وروح الــديمقـــراطيــة وجــوهــرهــا
نحـو الحـريــة والمسـاواة، واذا اردنـا متـابعـة
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مـــرحلـــة العــراق الجــديـــد علــى مــسـتــوى
السياسـة والمشروع الاجتمـاعي النهضوي
بمــؤسـســاته المـــدنيــة الفــاعلــة الـتي تـعي
حقــيقــــة الخــصــــوصـيــــة علــــى ضــــوء مـن
آفـاقهـا ومـعطيـاتهـا واكبـر من هـذا عليهـا
ان تجـتهـد في تـرسـيخ هـذه الخـصــوصيـة
والـنـضـــال مــن اجلهـــا إلـــى تـــأكـيـــدهـــا في
طــروحـــاتهــا ونـــدواتهــا وعـملهــا الـيــومـي
والمـطـــالـبـــة بـبـث هـــذه الـــروح مـن قـنـــوات
مـتعـــددة كـــالاســـرة والمـــدرســـة والجـــامعـــة
ومـنـــاهج الــدراســـة، في سعـي حـثـيـث إلــى
خلق فـرد مـطبــوع بمعـطيـات المـعنـوي في
الــتعــــامـل مع اركــــان الــــوجــــود وعـنــــاصــــر
الحـيــاة، راغـب عـن معـطـيــات المــادة نــافــر
عــنهــــا في طـــــريقـــــة العـيـــش، والــتفـكـيــــر،
والعلاقــات... فـليــس يخفــى اثــر هــذا في
إثــراء التــربيـة والقـيم الــروحيــة الكبـرى،
ــــــى مـفــــــاصـل المــنــــظــــــومــــــة والــنــــظــــــر إل
الاجـتـمـــاعـيـــة والحـضـــاريـــة بعـين الـــروح
وتعـرف القـلب بعيـداً عن الحـدود المـاديـة،
وهـــذا مـــا تـطــمحه الـنـظـــريـــة الـثقـــافـيـــة
الاسـلاميــة هــويـــة تمتــاز بهــا ممــا يـظهــر

)فكراً حضارياً( مجاوراً.
في مسيـرة السيـاسة ينـبغي تأكـيد مسـألة
الدمج بينهـا وبين الثقافة و اخذ المشروع
الـثقــافي بلحــاظ الاعـتبــار عنــد ممــارســة
الـــسـيـــاســـة وصـــولاً إلـــى خـلق الـتـــرابــط
والــتــمـــــاسـك بــين الــــســيـــــاســـــة والــبــنــيـــــة
الاجــتــمـــــاعــيــــــة علــــــى نحــــــو يقـــــود إلـــــى
الاستقـرار والاقتـراب إلـى عـتبــة التحـول
نحــــو نــظـــــام معــــرفي )سـيــــاســي/ثقــــافي(
جـديد يـحتفل كل الاحتفـال بآفـاق عالم
الـروح وتقديم مـا هو معنـوي على مـا هو
مــادي عنــد تــدافعهــا علــى عـتبــة اخـتيــار
مـوقف الـلحظـة او مـوقف المـصيـر. واكبـر
مـن هــذا انـه يمكـنه صـيــاغــة مـــوقفه مـن
الاشكـــالـيـــات الـتــي تحفـل بهـــا المــــرحلـــة
فـيــتخــــذ طـــــريقــــاً بـين الــــديــن وعلـمـنــــة
الــــدولــــة، والحــــريــــة وسلــطــــة الــتقــــالـيــــد
والقيـم، والاعراق وقـبول الاخـر والتـعدد،
والعــولمــة والخـصــوصـيــة الـتـي يـنـبغـي ان
تكون لكل شـعب ولا سيما انه يمتلك من

مقومات الخصوصية والنموذج كلها.
واول مـا يــواجهنــا من قـبيل هـذا في هـذه
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إلـــى مجـــابهــة تــراكـمــات الاحـبــاط الـتـي
يــرزح تحـت تخـلفهــا المـشــروع الـنهـضــوي
العربـي بعامـة، وعليـنا علـى عتبـة العراق
الجــديــد ان نـنهل مـن "الـتفــاؤل الحــذر"
فنــربــأ بــأنفــسنــا عـن مخــاطـــر الاحبــاط
ونـتمـسـك بضـرورة تخـطي المـرحلـة نحـو
صـيـــاغـــة المــشـــروع المعـــرفي الكـــامل الـــذي
يحـتـضـن الــسـيـــاســـة وقـــد اخـــذت الـيهـــا
بـــأسـبـــاب قـــويـــة تـــربــطهـــا إلـــى مــشـــروع
الـثقــافــة النــاهـضــة، فـتكــون اقتــربـت من
ممارسـة الانتماء وتعرف النـماذج الثابتة
الـتـي تحـقق للـبـنـيــة الاجـتـمــاعـيـــة علــى
نحـو متـعقل، فتقـتنع مكـونـات المـنظـومـة
الاجـتـمـــاعـيـــة بـــالـنــظـــريـــة الــسـيـــاسـيـــة
ــــــى ديمــــــومــتـهــــــا وتمــــــارس الحــــــرص عـل
ــــــى نـحــــــو لا يـقــبـل والــنـهــــــوض بـهــــــا عـل

بالتفريط والافراط.
وممارسة الانتمـاء والنماذج الثـابتة التي
تنـزع منـزعـا معنـويــا تشـد ارتبـاط الفـرد
ـــــــاء وتجـعـلـه يمـــــــارس مـع عـــــــالـــم الاشـــي
الانـتـمــــاء الــيهــــا مـن خـلال الفــتهــــا اولاً
ورعـــايــتهـــا ثـــانـيــــاً، ذلك بـــأن يــصل إلـــى
الـنـمــوذج الـثــابـت ويـبـتعــد نــوعــاً مــا عـن
الـنمـاذج المـتغيــرة التـي تكـون سـببـاً في ان
يــنقــص طـــول ارتـبــــاط الفــــرد مع عـــالـم
الاشيـاء، فينشأ من الفـة النموذج الثابت
الـتعقل وآفـاق المعـرفـة الـروحيـة وتــرسيخ
مـظـــاهـــر الـــوطـنـيـــة في شخـص المـــواطـن

العراقي حباً وثقة واخلاصاً وتفاؤلاً..
وهذا يقودنـا قيادة تـربوية نحـو )تحييد(
الـــذات مع الابقـــاء علــى ضـمــان ثـــورتهــا
وثــروتهــا الـفكــريــة وقـيــادتهــا الفــرد إلــى
تــطـلعـــات كـبـــرى تمــس جـــوهـــر الـعلاقـــة
بـالاخر ومـا يطـالب به من مـوقف له من
اشـكـــــالــيـــــات الــنـــظــــــام المعـــــرفي وتـــــوخــيه
الانـتـمــاء المعـنــوي فـضلاً عـن المــادي إلــى
دقــائـق المجتـمع ومـصــارعــة الـتفـكك ومــا
قـد يربك العلاقـة )الانتماء( بـالوطن، او
يـشغل الفــرد عن ذاته الـكبـرى، )المجـتمع
والـوطـن( وعن ممـارسـة الـهمـوم الـكبـرى
التـي يقتـات عـليهـا ويـديم بهـا مـشـروعه
الـكفــاحـي وهــويـته المــسـتقلـــة بعـيــداً عـن

امراض العولمة الاجتماعية المعدية.
وهـذا مــا يمكن مقـاربته إلـى مـا تحتـاجه
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أ.م سلام هاشم حافظ
بـــــــدئـــــــاً لا بـــــــد مـــن الاقـــــــرار ان
الــتغــيــيـــــر الحــــــاصل في 9 / 4 /
2004، كان تغـيراً جـوهريـاً كبـيراً
سواء في العراق او في المنطقة او
الـسيـاسـة الامــريكيــة. ويبـدو ان
سهــولــة الـتغـيـيــر لـم تـتــسق مع
حجم المــشكلات والـدمــار وتعثـر
المشـروع الـسيـاسي والاقـتصـادي
والاجـتمـاعـي اللاحق لهـا- هـذا
ان كـــــان هـنـــــاك مـــشـــــروع واضح
ـــــــــــــتـــــحـــــــــــــمـــــل الادارة اصـــــلاً- وت
الامــــريكـيــــة في العـــراق-بـــريمـــر
وطـــاقـم مــسـتــشــــاريه- والـنخـب
العـــراقـيـــة المـتعـــددة مــســـؤولـيـــة
أسـيـــاسـيـــة في هـــذا الـتعـثـــر دون
إغفال الوضع الاقليمي المحيط

بالعراق.
تـوقعاتـي للمشـروع السـياسي في
العـــراق تـقع ضـمـن الـتــصـــورات

التالية:

ـ ـ

ليست مستحيلة.
-من المناسب الاشارة ان الخراب
الــنفـــسـي الـنــــاجـم عـن سـنــــوات
الـــدكـتـــاتـــوريــــة والانقــطـــاع عـن
العـــالـم المـتـمــــدن خلق نمـــوذجـــاً
لمـــــــواطــن عـــــــراقــي سـلــبــي حـــــــد
الـلعـنــــة، لا يـكـتــــرث لمــــا يحــصل
امـامه من سـرقة وتخـريب وقتل
واخـتطـاف. مـا دام في منـأى عن
كل هــــذا وهـــــو علـم ام لـم يـعلـم
سيكـون الـدور التـالـي عليه. لـذا
مـن المهـم العـمل علــى اكـثــر مـن
صعيـد ومــستـوى- خـاصــة علـى
مــسـتــــوى تفعـيل دور مـنـظـمـــات
المجتمع المـدني المختلفـة- وعلى
مـستـوى تـربيـة النـشء الجـديـد
لخـلق احــســــاس حقـيقـي وعـــال
بـالمواطنـة والاحسـاس بالانـتماء
للـوطـن قبل الانـتمـاء لـلطـائفـة
او المــــــــــــذهــــب او الـقــــبــــيـلــــــــــــة او

المنطقة.

والقبول.
-فـــــشلــت الاحـــــــزاب العــــــراقــيــــــة
التـقليـديـة المـشـاركــة في مجلـس
الحكـم وفي المجلـس الــوطـني في
تفعـيل الشارع العـراقي ومناطق
الــنفــــوذ دون الالــتفــــات لــــرؤيــــة
حجم الـدمـار والخـراب والتـركـة
الـثقـيلــة الـنــاجـمــة عـن سـنــوات
الـطغيــان والاحتلال الامـريـكي،
الامـــــــــر الـــــــــذي سـهـل اخـــــطـــــــــاء
وممــــــــارســــــــات اســـتـغـلال بـعــــض
القـوى للاصطياد في المـاء العكر
تجـنـيـــد الـبــسـطـــاء في عـملـيـــات
عــسكــريــة وغـيــر عــسكــريــة كــان
الخــاســر الـــوحيــد فـيهــا الـــوطن

والمواطن.
-سيـكون المـستقبل الـسيـاسي في
العـراق للـديمقــراطيـة لـو تـوفـر
لهـــا المـنـــاخ الــصحـي والمـمـــارســـة
الـنزيـهة والـوعي الـسيـاسي عـند
المــواطـنين وهــذه شــروط صـعبــة

-لا تـتــــوفـــــر العـــــوامل الــــذاتـيــــة
والمـوضـوعيـة لإقـامـة نظـام حكم
ديني اسـلامي لاسبـاب تـاريخيـة

واجتماعية واقليمية.
-هنـاك رهـان امـريكي علـى دعم
واعلاء النـموذج العلـمانـي الذي
تـشـــوهت صـــورته ومفـــاهيـمه في
الـــــذهــنــيــــــة العـــــراقــيـــــة بــــســبــب
الـتجــربــة الـبعـثيــة الـســابقــة في
الـــــــداخل والــنــمــــــوذج الــتــــــركــي
المجــاور للعـراق ولـقصـور الــوعي
الـسيـاسي للمـواطن العـراقي في

فهم العلمانية.
-هناك اصرار امريكي بدفع من
بعض القـوى السـياسـية المحلـية
واصــــابع خفـيـــة اقلـيـمـيـــة علـــى
مــبـــــــدأ الفــــــدرالــيــــــة في الــــــدول
العــراقيـة الجـديـدة وهـو مفهـوم
يــثــيــــــر الــتــبــــــاســـــــات ومخــــــاوف
مـتعـــددة في الــشـــارع الــسـيـــاسـي
العـــراقـي تجعـله صعـب الهـضـم

التوقع للمشروع السياسي في العراق

د. باسم الاعسم
مــن اهــم فـــضــــــائل الحــــــرب، إزاحــــــة
الـدكتـاتـوريـة واشـاعـة الـديمقـراطيـة
وممــــارســــة الحــــريــــات الـــسـيــــاسـيــــة
والفكـريــة بنحــو لم يـسـبق له مـثيل
اذ ان الانعطـاف الحاد عـقب سقوط
بغـداد مـن ذروة الاضطهـاد إلـى قمـة
الحـريـة غيـر المقيـدة يعـد مـن اخص
معـطـيــات الــراهـن الــسـيــاسـي. وقــد
اسفــــر هــــذا الــتحــــول الـنــــوعـي عـن
نـتـــائج ايجــابـيــة عـمقـت الاحـســاس
لـدى الفـرد والجمـاعـة معــاً بضـرورة
الـــــديمقــــراطـيــــة بــــوصـفهـــــا نقــطــــة
الــشــروع تجــاه تــأشـيــر مـلامح الغــد
السيـاسي المشـرق على الـرغم من ان
المـعطيـات التي افـرزها الـواقع تشـير
ــــــــــى تـلاطــــم الامــــــــــواج في بـحــــــــــر إل
الـسياسة لكنه سـيسفر في الحصائل
الــنهــــائـيــــة عـن اســتقــــرار نـــسـبـي في
المــشهــد الــسيــاسـي بفـضـل الاقتــراع
الحـــــر ضــمــن الانــتخـــــابـــــات المـــــزمع
اقـــامـتهـــا، اذ ان الـضـمـــانـــة الاكـيـــدة
لـتــرتـيـب الـــوضع الــسـيــاسـي سـتـمــر
عبــر صنــاديـق الاقتــراع الـتي تــشكل
صـــمــــــــام الامــــــــان نـحــــــــو مـجـــتـــمـع
ديمقراطي تعددي مـوحد بشرط ان
لا تـسـيــر آلـيــة الانـتخــاب علــى وفق
ضغـــوطـــات خـــارجـيـــة لكـي نـطـمـئـن
علـى مـسـتقبل الـديمقـراطيـة، فجل
مــا نخـشـاه ان تجـري الـريـاح بمـا لا

تشتهي السفن.
ان المـصـــالحـــة الـــوطـنـيـــة ضـــرورة لا
تـعلـــوهـــا ضـــرورة اخـــرى، ولـم يقـــدر
علــــى الــــوفــــاء بــــالمــصـلحــــة الـعلـيــــا
للشعب سـوى القوى السياسية التي

قارعت الاستبداد.
ــــــى القــــــوى الــــــوطــنــيــــــة الا ومــــــا عل
الائـتلاف وتمـتـين اواصــر الـتحـــالف
الـوطـني بمـا يـضـمن الحفــاظ علـى
الــــوحــــدة الــــوطـنـيــــة، في المـــــواجهــــة
المصيـرية مع القـوى الظلاميـة التي
تسعـى باتجـاه تفكيك تـلك الاواصر
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وتخــريب الـبنــى الـتحـتيــة وتــرسـيخ
ثـقـــــــافـــــــة الـعـــنـف والارهـــــــاب ممـــــــا
يــستــوجب الامـر إشـراك المـؤسـسـات
الاكـــــاديمــيـــــة والــثقـــــافــيـــــة وســـــائـــــر
مــؤســســات المجـتـمع المــدنـي لإرســاء
الـــديمقــراطـيـــة الحقــة لا سـيـمــا ان
المجـتــمع قـــد عـــانـــى مــن الفـــوضـــى
العـارمة التي طـالت سائر مـؤسسات
المجـــتـــمـع وهـــي دونمــــــا شـك افــــــراز
طبـيعي وانعكـاس منطقـي للاوضاع
غيـر المنـطقيـة الـتي رافقـت التحـول
السـياسـي الذي شهـده القطـر عقب
الـــزلـــزال الـــذي عــصف بمـنـظـــومـــة

الحكم الشمولي.
ولـــيــــــس امـــــــام الاحـــــــزاب والـقـــــــوى
الــسيـــاسيــة والـتيــارات الــديـنيــة الا
الـتعـــايــش الــسلـمـي وخـــوض غـمـــار
الانـتخـــابـــات الـتـي تعــــد انعــطـــافـــة
نـوعيـة متقـدمة في المـسار الـسيـاسي
لانـها ستعزز التجربـة الديمقراطية
وبفضلهـا يتنفس الاحـرار الصعداء
فـيمــا تـختـنق صــدور اعــداء العــراق

الجديد بالغيظ والكراهية.
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المشروع السياسي والتجربة الديمقراطية
كامل حسن عليوي

ــــاســي العــــراقــي اعــتــــرت صــــورة الخـــطــــاب الــــســي
الضـبابـية حـال تداعـي النظـام السـابق، يعـزى إلى
خلو الـساحـة السـياسـية العـراقيـة من تـيار يـتمتع
بـثقـــة العـــراقـيـين مـن جهـــة وقـــوات الاحـتلال مـن
جهة اخـرى، ادى هذا إلـى كوُارث سـياسيـة وأخطاء
كـبـيــــرة ســــاهـمــت في خلــط الاوارق فـحل الجـيـــش
وتعــطـيـل اغلـب الــــوزارات وخـلق بــطــــالــــة مقــنعــــة
اوقفـت حــــركــــة الــتجـمـع العــــراقــي وشلـت كــــافــــة
مفـاصله. ومن هنـا تظهـر اهميـة البنـاء السيـاسي
في بلد يتطلع للتجديد نحو نظام ديمقراطي، إلا
اننا مـا زلنا في مـرحلة )التنـظير الميتـافيزيقي( في
الــسيـاسـة ومــازلنــا نقــذف بعـضنـا بـالآراء المجـردة
الـبعيـدة عن ارض الـواقع، وهـذا يـجعلنــا لا نظفـر
بشيء دون ان تدرك العوائق التي تـواجهها مسيرة
الـتغـيـــر هــــذه، أي ان يكــــون لافكـــارنـــا نـصـيـب مـن
الــواقع الـتي يمـكن ان نـلمـس فـيه حــالـــة المجتـمع

الذي يتسم بالآتي:
1-الـتنـــوع البـشــري والـثقــافي صفــة طـــاغيــة وهــذا
يقــود إلـــى النـظــر إلــى حــالــة الاخـتلاف والـصــراع
الـتي طـبعـت الحيــاة الــسيـــاسيــة في العلاقـــات بين
الجمعيات والاحـزاب والطوائف والقـوميات، وهذه
الظاهـرة يجب ان تؤخـذ بالحسـبان ظاهـرة التنوع
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الثقافي والطموح السياسي المترتب عليه.

2-هيـمنــة الــولاءات الاهـليــة طــائـفيــة او أقـليــة او
ــــى علاقــــة قــــومـيــــات يغــــدو الــــولاء الا لــيقــــوم عل
المـواطنـة بل عـلى اسـاس الانتمـاءات الفـئويـة التي
تشطـر جسم الـبلد وتجعل الـولاء للوطـن يأتي في
الخـانة الاخـيرة وهـذا الامر يجـب ان يؤخـذ بنـظر
ــــــرهــــــان ــــــاســي وال ــــســي ــــــار في المــــشــــــروع ال الاعــتــب
الــديمقــراطـي أي ان المجـتـمع يفـتقــر إلــى أمــريـن
الاول الــولاء الكــامل للــوطـن حيـث هنــاك ولاءات
قـبليـة وطـائفيـة وفئـويـة سـابقـة علـى ولاء الـوطن
وهذا الامـر اصبح شعـار الكثيـر من الاحـزاب التي
لا تعـمق روح الـتعــاون والـتكــامل وتــدفع الآخـــرين
إلى الانكماش على هويتهم الطائفية او القومية.
اما الامـر الثاني فهـو غياب مفهـوم المجتمع المدني
الــــذي تجــــده واضحــــاً في المجـتـمـع الغــــربـي حـيـث
ـــــة اكــتـــملــت والان يــتــم ــــــديمقـــــراطــي ـــــرورة ال صــي
استنباتها في أرضنا فعلينا ان ندرك طبيعة البيئة
العــراقـيـــة ونعـمل علــى بـيـئـــة ديمقــراطـيــة حــسـب

الظرف العراقي.
3-الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة والفـــاعلـــون الــسـيـــاسـيـــون
كأحزاب وجمعيات أهلية وهـي اما تيار خارج قسراً
او طــــوعــــاً او تـيــــار كــــان في الــــداخـل او ظهــــر بعــــد
أحــداث 9 / 4 وتيـار معـارض للـتيــارات تلك، وهـذه
الاحــزاب وعلاقـتهــا بــالجـمهــور الــذي لـم يعــرفهــا
بـشكل كـامل او لـيسـت جميعـاً ذات حظ مـتسـاو في
اطلاع الجمهــور عليهـا، ثم ان هـذه الـتيـارات منهـا
تيـار ديني له ولاء عـاطفي بحكـم الانتمـاء الاهلي
واخرى ليـبرالية او ديمقراطيـة هكذا تنعت نفسها
هـذه لا تملك ذلك الـولاء ولا تـستـطيع ان تعـرض

بنفسه بذات الطريقة والقدرة.
4-غيـاب الـرؤيـة الـواضحــة للمـستـقبل الـسيــاسي
للبلـد ماذا يـريد الفـرد من أي كـيان سـياسـي يقود
الـبلد هل تتـحقق طموحـات الفرد في ظل دولـة ما
شـكل الدولة المنشودة الـتي تضمن تحقيق مطالب
ـــــأ ـــــرمــتـه هل المجــتــمـع العـــــراقـــي مهــي المجــتـــمع ب
لمـتغـيــــرات، هل ان شـكل الــــديمقـــراطـيـــة المـــوعـــودة

ستكون الضمانة الاكيدة؟.
أسئلـة بحـاجـة إلـى اجـابــات تعمق الحـوار وتكـشف
الـرهانات الحقيقيـة التي تحرك القوى الـسياسية
والادارة المهـيـمـنـــة علـــى كل هـــذا. أي هـي مـن هـــذا
المعلـن في ظل مـــا هـــو مـــسكـــوت عـنه وغـيـــر واضح

الملامح.
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 الخطاب السياسي العراقي والرهان الديمقراطي
حسين السيد مندل

ان الـتجـــربـــة إلـتـي يمـتلـكهـــا حـمـــدان في
العمل الـسياسي والـوطني كبيـرة كما انه
اعتـــاد ان لا يجعل هـــذين الـعمـلين مــادة
ــــــة الــتــثـقــيـف او في مــــــزعـجــــــة في حــــــال
الاجتمـاعات الحـزبية.. ويـوماً وهـو يقود
اجتمـاع فلاحي، أحسّ مـن ان المجتمعين
اصـــــابهــم المـلل والــــضجـــــر فقـــــال: أيهـــــا
)الـــــرفـــــاق( اريـــــد ان امـــــزج الــــســيـــــاســـــة
)بالنكتـة( لنغير حديثنا إلى مرح فحياه

الجميع وقال...
في نفـسـي )نكتــة( سيــاسيـة اود ان ارويهـا
لـكم.. في تــأريخنـا الحــديث كــان الصـراع
بـــين المعــــسـكـــــر الاشــتـــــراكـــي والمعــــسـكـــــر
الـــــرأسـمـــــالـي في اشـــــد مـــــراحـله وكـــــانـت
الحـــرب الـبـــاردة )حـــارة( وحـــرب الـنجـــوم
)مـــســتعــــرة( وكــــان المجـتــمع الاشـتــــراكـي
يتباها بمـا صنعته )الماركسيـة اللينينية(
مـن تقــدم بلــدانهـم ورفعـتهـــا.. والمجتـمع
الــرأسمـالـي ينحـني بــإجلال لمـا تــوصلـوا
إلى )الامبريالية( التي هي اعلى مراحل
الـــــرأســمـــــالــيـــــة ومــن خلال المــــســيـــــرتــين
انحرف عن النظريتين قادة دول واحزاب
وحين اجتمع )ليونيد بريجينيف( زعيم
الحـزب الـشيــوعي الـسـوفـييـتي و)رونـالـد
ــــــات المـــتـحــــــدة ــــــولاي ـــــس ال ريـغــــــان( رئـــي
الامــريكيــة و)نيكـولاي شـاويـسكـو( زعـيم
الحـزب الــشيــوعي الـرومــاني... واسـتمـر
الاجـتـمـــاع لمـــدة غـيـــر قـصـيـــرة لمـنـــاقــشـــة
الوضـع الدولـي.. وخرجـوا من الاجتـماع
وكــان اولهم الـرئيـس الامـريكـي.. فصعـد
بسيـارته فانـطلقت السيـارة ففتح سائقه
الاشــــارة إلــــى الـيـمـين واتجـه وانعـــطفـت
الــسـيـــارة يمـيـنـــاًً.. بعـــده خـــرج الـــرئـيــس
الـسـوفـييـتي بــريجيـنيف فـصعــد سيـارته
فـانـطلقت الـسيـارة ففتح سـائقه الاشـارة
إلـــى الـيــســــار واتجه وانعــطفـت الــسـيـــارة

يساراً..
بعـدهـا خـرج الـرئـيس الـرومـانـي واستقل
سـيــــارتـه فهـنــــا تحـيــــر ســـــائقـه في جهــــة
الانـطلاق فـســأله: سيـدي خـرج الــرئيـس
الامـــــريـكــي ففــتح ســـــائـقه اشـــــارة علـــــى
اليمين وانعطفت سيارته يميناً.. وكذلك
خـرج الـرئيـس السـوفـييتـي ففتح سـائقه
اشـــارة علـــى الـيــســـار وانعــطفـت سـيـــارته
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ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

يسـاراً.  فـأنـا تحت امـرك سيـدي إلـى اين
اتجه؟ فقال له الرئيس الروماني:

))افـتح اشـــارة سـيــــارتك يــســـرة وانعــطف
بسيارتك يميناً((..

فضحـك جميع المجـتمعين وقـال حمـدان
)والعاقل يفتهم(

وهـنــا تحــدث احــد الجــالــسـين )حــســان(
وقــــال: أريــــد اســــولف ســــالفــــة وقــــال ذيج
الـسنــة كنـت مضـمن بـستـان -مـستـأجـر-
وفي نهــايــة مــوسم الــضمــان تبــدأ عمـليــة
كبـس التمـور وكـان يـومـاً غـائمـاً.. فــركبنـا
بــسـيـــارة الخـط نـــوع  فـــورد بـــاص خــشـب
واتجهـنـــا إلـــى مكـــان عـملـنـــا في الـــريف..
ونحن في طريقـنا والسيارة تسـير فوجئنا
بـصـدمـة قـويـة ممـا اضـطـر الـســائق إلـى
الـتـــوقف وكــان الــضحـيــة حـمــار )مـطـي(
وتجمعوا اصحـاب الحمار وتخاصموا مع
الـسـائق وكـان رجلًا كـبيـر الـسن فــاقتـادوا
السائق وانـا وعمالي الـى مخفر الـشرطة
للنـاحيـة واذا بالـشرطـة يفتحـوا محـضر
تحقـيق وســاقــونــا إلــى المحـكمــة بــاعـتبــار
الـســائق هـو الجــاني وانــا وعمـالـي شهـود
علــى الحــادث.. وكــان الــوقـت بعــد الــدوام
الــرسمي.. بعـد ذلك قـرروا عـرض الاوراق
علـــــى القــــاضــي الخفــــر وامـــــر القــــاضـي
بتـوقيفـنا مع الـسائق بـاعتبـارنا مـسببين
للحـادث وفي اليـوم التـالي تم سـوقنـا من
المــوقف إلـــى المحكـمــة لـتـصــديق اقــوالـنــا
امـــام القــاضـي المخـتـص.. بعـــد ذلك امــر
القـاضي بـاطلاق سـراحنـا بكـفالـة.. وكان

القاضي قد وجه سؤالاً إلى السائق:
-)ابنـي ليـش دهـسـت الحمـار وتـسبـبت في

موته(
قـال الـســائق: سيــدي القــاضي آنه ســائق
في هــذا الخط وصـار اشـتغل بهــاي المهنـة
)ثلاثـــــون ســنـــــة( ومـــن خلال المــمـــــارســـــة
الطـويلـة بــالطـرق الــريفيـة تعلـمنـا واقع

المهنة.
)المـطـي اذا يـــريـــد يعـبـــر الــشـــارع يــصعـــد

اذانه(
و)المـطـي المـــا يـــريـــد يعـبـــر الــشـــارع يـنـــزل

اذانه(
لكـن سيـدي القــاضي هــذا المطـي حيــرني

ما شايفين مثل هاي الحالة 
)إذن صاعدة.. وإذن نازلة(.

اذن صاعدة - اذن نازلة


